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الإمامالصتً 


تمهيد 


توافق هذه الليلة -التي أشرع فيها بسرد قضية تاريخية جليلة عن 
بياة الامام جعفر بن الصادق ظالئئلاة - انامس والعشرين من 
شهر شوال لسنة 1785 هجرية» حيث يحتفي العالم الجعفري بتجديد 
ذكرى وفاة سادس أثمته ويفتخر بشرف الانتماء إليه مبدأ ومذهباً. 
وإن إذأَنَدّم أشجى التعازي إلى ا مسلمين عامة؛ والجعفريين 
خخاصة؛ أرجو من الله العلي القدير أن يُسدّدَهم في اتخاذ مبادئ صاحب 
هذه الذكرى المفجعة وينم العمل الجاد بتعاليمه ومناهجه. 
ف قلمي بالكتابة عنه؛ مشاطرةٌ مني في تجديد 





م الإسلامي بالثقافة الحقة 
ادي شرعها لناب السماء ورسوله؛ ومن نم تأدية لمسؤوليني تجاه 





الكتب الحديثة انض الاي لاتق عجن ملعي لاقت 
تابعيه بشتى الأساليب والصو, 
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الإمامالممادق تقد 


ميلاده: 

كانت الأمة الإسلامية تحتفل بالذكرى الثمانين"» من مولد 
الرسول الأعظم يقي في السابع عشر من شهر ربيع الأول» وكانت 
تسير في بيت الرسالة موجة كريمة من السرور والابتهاج» ترتقب مجمدا 
يببط عليها فيزيدها رفعة وشموخا. 
وفي ذلك الحو الميمون؛ ولد الإمام الصادق 
ازغة مسخت بها إرادة الساء لُضِيء لأهل الارض ونير 










أبسواه: 

ولد من أبوين كريمين عظيمين مباركين هما: 

-١‏ الإمام محمد بن علي بن الحسين بن علي؛ الياقر عايكاذ. الذي 
انحدر من سلالة علي أباً وأمّاه حيث كان حفيد الحسين بن علي» وكانت 
أمه حفيدة الحسن تَلكلاة. وهكذا بُني أول بيت فاطمي أصيل؛ فكان 


)١(‏ يقول بعض الحقفين: إن أفرب الروابات إلى الحقيقة في ناريخ مبلاد الصادق كذ هي 
التي تحدده بسنة (80) هجرية. وهناك أخرّيَانَ 7 و لالاغير معتمد عليههما. 
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وأروعَ قمة إنسانية ارتفعت على بيت الرسالة. 
ن بي بكر» التي كانت هي 
الأخرى أول نقيبة من سلالة أبي بكر أمّا وأباً. وجدها محمد بن أبي بكر 
كان له سابقة الجهاد بين يدي الإمام أمير المؤمنين 0 
حيث نزوج الإمام بعد موت أبي بكر زوجته أسماء بنت عميسء فربَى 


- قاطصة بنت القاسم بن محمد 
















للإسلام: 
وهكذاياي الإمام عصارة جهاد مقدسء من أب وأم منحدرين 
من سلالة مباركة. 


لقد كانت ولادته ف جده الإمام زين العابدين الذي مل 

ا ام زين العابدين الذي 

الآفاق فضله وجده. ولم يزل في كنفه الوديع الذي كان يُوحي إليه كل 

معاني السمو والعظمة؛ ويغذيه بكل معاني الفضل والكمال» ول يزل 

يرى من جده العبا لزهادة والرّفادة والاجتهاد في طاعة الله فتنطبع 
في نفسه آثارهاء حتى بلغ سن الثانية عشر 
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وعندما انتقلت إلى أبيه مقاليد الإمامة العامة. وقام مفلا بأداء 
وأجباتها ومسؤولياتها خير قيام» كان الإمام الصادق علق يترعرع ليصبح 
فتا نموذجيًا يرمقه الشيعة بأبصارهم ويرون فيه القدوة السادسة حم. 





سفرته إلى الشام: 
لقند كان الأمويون في الفترة الأخيرة من تسلطهم -حيث 















ت على الأمة الإسلامية التيارات الفكرية المتناقضة- يوارسون 
آخر حاو لاتهم لتمويه الحقائق وإثبات نناقضات. ويعالجون الأحداث' 
السياسية على ضوء سياسة أسلافهم المنحرفين» والعجيب من أمرهم 
نم في تلك الحقبة كانوا يُبدّلونْ أزياء الخلافة كما تتبدل السنين» فلا 
تكاد تقبل سنة جديدة على الناس إِلّا بخليفة جديد؛ لآن الأمة تلفظهم 
وتأبى الخضوع لسيادتهم الباطلة 

في هذا العصر -بالدّات- قاسى الإمام الباقر مَلِكَكاةِ من ظلم 
الأمويين الشيء الكثير» لأنه كان مأوى الح وأهله ومركز المضطهدين» 
الذين عارضوا سياسة الأمويين كا يتين ذلك من سيرته المقدسة. 

أما الشيعة فقد الوا بلا عظيراً من جرّاء الظلم الأموي» كا بين 
الإمام اباقر لكل حين قال م جَاءَ اللَجَاجُ و 














ولأن الخليفة الأموي أراد إثبات سلطته على الإمام البافر فلكلا 
واستعراض قوته أمامه -مثلم) يصنعه الحاكم السياسي الظالم اليوم بمن 
يعارضه في الأمر- قام باستدعانه إلى الشام. فسافر الإمام مُقِكلك إليها 
مصطحياً ولده | 





(1) بحار الأنوارء ج؟ 4 ص3 
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في سنة (/11١ه)‏ -حيث انتقل الإمام الباقر ملكَلاة إلى جوار ربه 


ضحية غالية لسياسة بني أمية الجائرة- أوصى إلى ولده الصادق نفكلا 
وهو في سن الرابعة والثلاثين بمدرسته التي اجتمعت عليها اكات من 
ذوي الفكر والبصير 5 حتى كانت نواة المدرسة الكبرى التي أسّسها 
الإمام الصادق مَلِيكٌِ من بعد أبيه» كا أوصى له بالإمامة. ومهذا انتقلت 
إلى الإمام الصادق تلك قيادة الأمة الدينية ومسؤولياتها السيامسية 
الكبيرة. 





المدرسة الكبرى: 

لعلنا لن نجد في التاريخ الإنساني مدرسة فكرية استطاعت أن 
يُوجَه الأجيال المتطاولة؛ وتفرض عليها مبادنها وأفكارهاء ثم تبني 
أمة حضارية مُتوحٌحدة لها كيانها وذائيتهاء مثلم صنعته مدرسة الإمام 
الصادق تالكلاة. 





إن من الخنطأ أن تُحدَّد إنجازات هذه المدرسة فيمن درس فيها 
وأخذ منها مسن معاصريها وإن كانوا كثيرين جدَّاء وإنها بها خلّفته من 
أفكار» وبها صنعته من رجال غيرّوا وجه التاريخ ووجهوا أمتهء بل 
وكرّنوا حضارته التي ظلت قروناً مستطيلة. 
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أستقوأ من أفكار هذه المدرسة مباشرة 


لقد أثبت التاريخ أن الذير 
'كانوا أربعة آلاف طالب”. ولكن ذلك لا يهمنا بمقدار ما يهمنا معرفة 
ما كان هذه المدرسة من تأثير في تثقيف الأمة الإسلامية التي عاصرتها 
والتي تلتها إلى اليوم؛ وإن الثقافة الإسلامية الأصيلة كانت جارية عنها 
فقط حيث أثبتت البحوث أن غيرها من الثقافات | 
إنما انحدرت عن الأفكار المسيحية واليهودية بسبب الدَّاخلين منهم؛ أو 
ملوئة بصبغة الفلاسفة اليونان والهنود الذين تُرجمت كتبهم إلى العربية» 
فبنى المسلمون عليها أفكارهم وكوّنوا بها مبادئهم. 

ول نبقّ مدرسة فكرية إسلامية حافظت على ذاتيتها ووحدتها 
وأصالتها في جميع شؤون الحياة كي بقيت مدرسة الإمام الصادق نفكلا 
ذلك لثقة التابعيين بها وبأفكارهاء ما دفعهم إلى الحفاوة بها وبملامحها 











الخاصة عبر قرون طويلة؛ حتى أنهم كانوا ينقلون عنها الروايات في 
بفسمء وإذا كتبوا شيئاً لا ينشرونه إِلّا بعد الإجازة الخاصة ممن رووا 


الأفكار عنه. 

وإذا عرفنا أن الثقافة الإسلامية -الشيعية منها أو السئية- كانت 
ولازالت نعتمد على الأئمة من معاصري الإمام الصادق تاِكلاة كالأئمة 
الأربعة من توقف المسلمون على مذاهبهم فقطء وبالتالي عرفنا أن 
معظم هؤلاء الأئمة أخذوا من هذه المدرسة أفكارهم الدينية: حتى أن 
الحديد أثبت أن علم المذاهب الأربعة راجع إلى الإمام الصادق 
قه. وقد قال المؤرخ الشهير أبو نعيم الأصفهاي: #روى عن جعفر 








)١(‏ لقد جمع الحافظ ابن عقدة الزيدي أسياء الرواة عن أب عيد الله عد فكانوا أربعة 
آلاف . وجاء ابن الغضائري فاستدل على ابن عقدة 











عدة من التابعين منهم: يحيى بن سعيد الأنصاري: وأيوب السختياني: 


وأبان بن تغلب وأبو عمرو بن العلاء؛ ويزيد بن عبد الله بن هاد 
وحدّث عنه الأئمة الأعلام: ما 





بن أنسء وشعبة الحجاج؛ وسفيان 
الثوري: وابن جريح. وعبد الله بن عمرء وروح بن القاسم» وسفيان بن 
عيينه. وسلييان بن بلال» وإسماعيل بن جعفر» وحاتم بن إسماعيل» 
وعبدالعزيز بن المختار» ووهب بن خالد» وإبراهيم بن طهمان. في 
آخرين: وأخرج عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه محتجاً بحديثه»/. 

إذاعرفنا ذلك صح لنا القول بأن الثقافة الإسلامية الأصيلة 
ترجع إلى الإمام الصادق مالكلاه وإلى مدرسته فقط. 

ومن جانب آخر إذا عرفنا أن تلميذاً واحداً من الملتحقين بهذه 
المدرسة ألّف زهاء خمسمائة رسالة في الرياضيات كلها من إملاء الإمام 
الصادق نَِتئلاة» وهو جابر بن حيان المعلم الرياضي الشهير الذي لا 
يزال العالم يعرف له فضلاً كبيراً على هذه العلوم وأيادي طويلة على 
أملها. 

وروى عنه محمد بن مسلم ستة عشر ألف حديث في ختلف 
العلوم. وآخرون من هؤلاء الأفذاذء حتى قال قائلهم رأيت في هذا 
المسجد -أي مسجد الكوفة- تسعرائة شيخ كل يقول: «قال: جعفر بن 
محمد». حتى أن أبا حنيفة كان يقول: 

الول السّنتان هلك التُعمان». 


وأخيراً عرفنا أنه م يُرْوَ عن أحد من الأئمة الاثني عشر -بل عن 


(1) حلية الأولياء : (5/ 0194 
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المعصومين الأربعة عشر وفيهم رسول الله عابي - بقدر ما روي عن 
الإمام الصاد ولتقد جمع المتأخرون من الشيعة ما روي عنهم ني 
مجلدات ضخمة: فكان البحار للمجسي يحوي مائة وعشرة مجلدات» 
' وكان جامع الأخبار للنراقي مثيلاً له وكان مستدرك البحار نظيراً لد 
وقد احتوت غالبية هذه الكتب ونظائرها على أحاديث الإمام الصادق 
)يالك وأكثرها في الفقه والحكمة والتفسير وما إلى ذلك 
أما في سائر العلوم فلم يصل إلى أيدينا إلا الشيء القليل؛ حيث 
ذهب معظمها ضحية الخلاف السيامي الذي أعقب عصر الإما 
فكم من كتب مخطوطة للشيعة أحرقتها نبران التحرفين» وكان نصيب 
مكاتب الفاطميين بمصر أكثر من ثلاثة ملايين كتاب مخطوط؛ وكم من 
كتب لمّتها أمواج دجلة والفرات وأحرقتها مطامع العباسيين ببغداد 
والكوفة؛ وكم من محدّث واسع المعرفة جم الثقافة ظلت العلوم هائجة 
في فؤاده لايستطيع ها نشراً خوفاً من إرهاب العباسيين وإجرامهم. فهذا 
ابن أبي عمبر ظل في سجون بني العباس مدة طويلة -ومن المؤسف- 
أن الكتب التي كتبها هُجِرَثْ في هذه المدة حتى عفنت وأكلها التراب» 
وراحمت أحاديث كثيرة منها صحيحة الأعمال. وهذا محمد بن مسلم 
حفظ ثلاثين ألف حديث عن الإمام الصادق ول يرو منها شيئاً 
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1 إذا عرفنا كل ذلك أمكننا معرفة مدى شمول ثقافة هذه المدرسة 
للعالم الإسلامي ومدى سعة أفقها الرحيب. 

وال مشهور أن منهاج الإمام الصادق تَقِكَلاد كان يوافق أحدث 
مناهج التربية والتعليم في العالم» حيث ضمّت حوزته اختصاصيين 
لي كهشام بن الحكم الذي تخصّص في المباحث النظرية» وتخصص رُرارة 











وعمد بن مسلم وأشباههم في المسائل الدينية: كما تخصّص جابر بن 
حيان في الرياضيات» وعلى هذا الترتيب. 


حتى أنه كان يأتيه الرجل فيسأله عما يريد من نوع الثقافة؛ فيقول 
الفقه فيدله على أخصانيه أو التفسير فيومئ إلى صاحبه أو الحديث 
والسيرة» أو الرياضياتء أو الطب أو الكيمياء؛ فيشير إلى تلامذته 
الأخحصائيين» فيذهب الرجل بملازمة من أراد حتى يخرج رجلاً قديراً 
بارعا في ذلك الفن 





وم يكن الوافدون إليه من أهل قطر خساصء فلقد كانت طبيعة 
العالم الإسلامي في عصره تقضي على الأمة بتوسيع الثقافة والعلم 
والمعرفة في كل بيست. حيث إن الفتوحات المتلاحقة التي فتحت عل 
المسلمين أبواباً جديدة من طرق العيشء وعادات الخلقء وأفكار 
الأمم» كانت تسبب احتكاكاً جديداً للافكار الإسلامية بالنظريات 
الأخرى؛ ولسبيل الحياة عند المسلمين بعادات الفرس والروم وغيرهما 
من جارات الدولة الإسلامية؛ كما خلقت مجتمعاً حديثاً امتزج فيه المتأثر 
العميق بالوضعء والمنحرف الكامل عن الإسلام؛ ما سبّب حدوث 
تنافضات في الحياة» قد رديه وتحدث لديه انعكاسات سيئة جدًا لذلك 
الامتزاج الطبيعي المفاجئ. 

لذلك هرعت الأمة يومثذ إلى العلم والثقافة والتصقت بأبي 
مؤملة الخضب الموفورهء ووفدت عليه من 
أطراف العالم الإسلامي طوائف مختلفة: وساعدهم على المثول عند 
مركزه الحساس» حيث اختار -في الأعم الأغتب- مدينة الرسول 
التي كانت َل العصب الحساس في العالم الإسلامي؛ قفي 











غ4 
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كل سنة كانت وفود المسلمين تتقاطر : 
الفروضة ولحل مسائلهم الفقهية والفكرية:» فيلتقون بصادق أهل 
البيت علإقئلة وبمدرسته الكبرى حيث يجدون عنده كل ما يريدون. 
ويجدر بنا المقام هنا أن نشير إجمالاً إلى موجة الإلحاد التي زحفت 
على العام الإسلامي في عهد الإمام الصادق مَِتك وقد اصطدمت 
امتين: والسّد الرصين؛ الذي حطّم قواها 
وجعلها رذاذً. ولأتنا نحاول أن نلخص حياة إمامنا العظيم وتحدُد 
ملامح مدرسته الكبرى» يلزم أن ثُلِمّ بموجز هذه الموجة الشاملة. 








لقد أشرنا قريباً إلى أن الفتوحات الإسلامية سبَّبت احتكاكاً 
عنيفاً سين المسلمين والداخلين: ولآن أغلب المسلمين لم يكونوا قد 


تفهموا الإسلام تفهماً قويراًء ولا وعوه وعياً مستوعباًء فإن نتيجة هذا 


الاصطدام كانت سيئة» إذ أَدَى إلى تشعب المسلمين إلى فرقتيين: 

الأولى: المحافظون المتزمتون الذين اتخذوا ظاهر الدين 
ول يتفهسوا جوهره وحقيقته؛ فإذا .هم يفقدون عقوهم ويفقدون 
معهامقاييس الأشياء وكانت المخفوارج من فرسان هذا الانجاه» ىما 
كانت الأشاعرة مع ملاحظة ما بين طوائفهم من اختلاف في الكمية 
والكيفية. 


والثانية: المتطورون المفرّطون الذين بالغوا في التأثر بالوضع 
وألغوا المقاييس» واكتفوا بم| أوحت إليهم عقوهم الناقصة: حسب 
اختلاف التزعات وتطور الظروف. وكان في مقدمتهم الملحدون ثم 
-مع اختلاف كثير- كانت المعتزلة ومن إليهم من الفرق الأخرى. 

وبطبيعة الحال كان الملحدون بسبب الوضع الاجتماعي 

















في الوقت نفسه؛ بيد أنهم كانوا يستقون أفكارهم من فلسفة اليونان التي 
كان العرب لا يعرفوبا حتى ذلك اليوم؛ وحيث تمت صلتهم بها عن 
طريق حركة الترجمة المنتشرة من عهد الإمام فصاعداً. 

ولذلك كان القليل من المسلمين الذين تفهّموا فلسفة الإسلام 
أبعادهاء وعرفوا الاختلاف بينها وبين سائر النظريات» 






| الحجة البالغة على صحة مبادئ الإسلام الفكرية 


وقد اصطدم هؤلاء بمن اقتصرت معلوماتهم على مجموعة من 
الأحاديث التي يروونها عن أبي هريرة أو غيره. غير مبالين بها فيها 
من تناقضات جمة. وكانوا يحسبون أنهم على حق؛ وأن هم مقدرة كافية 
الإثبات مزاعمهم الباطلة» فترى أحدهم يُشكُل حزباً ويدعو إليه الناس 





لذلك نتم على الإمام الوقوف في وجههم وتبديد مزاعمهم. 
فرسم ثلاثة خطط حكيمة لذلك: 


الأولى: لقد خصٌ فرعاً من مدرسته بالذين يعرفون فلسفة اليونان 
بصورة خخاصة وغيرها بصورة عامة؛ ويعرفون وجهة نظر الإسلام 
إليها والحججج التي تنقضهاء وكان من هؤلاء هشام بن الحكم اله 
الشهيرء وحمران بن أعين» ومحمد بن النعمان الأحول؛ وهشام بن سالم» 
وغيرهم من مشاهير علم الحكمة والكلام, العارفين بمقاييس الإسلام 
النظرية أيضاً. 





ات 









هيت قادوةوليبوة 
المفضل)؛ ورسالته المسماأة ب(الإهليلجة) وما إليها. 

النالثة: المواجهة الشخصية لزعماء فكرة الإلحاد. وباعتبار أن هذه 
العملية الأخيرة كانت أبلغ في مقابلة الموجة من اللتين سبقتاء لذلك يجدر 
ا يوت عنما عي لزاب ا 


غمى وان لق 
0 


ع 





)١(‏ إن هذه الكلمة اعتادت العرب استعياها عتذما يريدون أن يقوئوا شيئاً مكتوماً 
يسترونه عن الناس. 


















الل 


ومرة جاء وقد جمع كيده وحشد أدلته وحدّ أظفاره. فا أن تباحث 
مع الإمام حتى أَِْم إفحام» فقام وم يرجع حتى هل.ك”” وَطوي 
بموته على هذه الشاكلة صفحة إلحاد كان ها أنصار وأعوان؛ ومضى 
زعيم إلحاد كان له صولة وجولة وحزب كبير. 
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205 الاحتجاج : (ص‎ )١( 
ذكر العلامة المظفر في كتابه (الإمام الصادق) أن سليهات عامل الكوقة من قبل‎ )1( 
المتصور قتل ابن أبي العوجاء لالحاده وزتدقته.‎ 














4+ 




















قَالَ لاكله لبن حال جو جَوَابٌ20. 





ال م 0 ص21 ع 





(؟) إشارة إلى أن رؤية الله حائة . حيث إن الله ليس بحجم حنى يدركه البصر؛ ولا 
بمحاط حتى يحيط به الفكرء ولا بحدود حتى يجدده الوصف. وإنما هو فوق 
ذلك كله؛ وفدرة الله وإن كانت شاملة إِلَّا أن الشيء حيث لا يقبل إِلّا مكان 
فكيف يوجد 
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مِنْ أَنْيَكُونَ جَوَْروَاحِداوَلَونا 


















در 


ا وما أَنبَؤُوا عَنُْ و سمو يه أي 


الفلسفية من جانبء والنظريات الدينية من جانب آخرء ثم بالتوفيق 


بينهما وردٌ الأفكار الباطلة -عند ذلك- يجب أن نعرف أن الفلسفة 
الإسلامية لم تستطع أن تقوم لها قائمة إِلّا بعد قرن كامل من انقضاء 
مدرسة الإمام الصادق تَقكئلاة» فهناك استطاع المسلمون أن يُنشئوا 
مدرسة ذات أصالة وملامح خاصة من بون مدارس العالم الفلسفية» 
وسع ذلك فإنا نرى أننمسذء البطزيات التي ابنغاضت ينا أحاديثٍ 
الإمام الصادق ف ب 
بدامثل ما ٠‏ البحر الذي بجتمع إليه من كل جانب شيء دون أن يكون 
فيها أي تجاوب أو تناسب هذا في صورتهاء أما في واقعها فإنها فلت 
في التوفيق بين المبادئ الدينية والدراسات الفلسفية فشلاً ذريعاً: حتى 
النجأت إلى التأويل في النصوص الإسلامية الصريحة, أو الطرح لها 
رأسأء لدرجة لم تعد هي فلسفة الإسلام أبداً. 

بينم نرى نظريات الإمام الصادق في دراساته لاازالت 
من صميم الفكرة الإسلامية وآبات الذكر وآثار النبي؛ ومن قوانين 
الإسلام ونظمه حتى لكأنه جزء لا يتجزأ من كيان موحد أصيل؛ في 
الوقت نفسه نرى توفيقه الشامل لفطر' 
في المعنى أو في الدئيل. 























ن ووحي ضميره سواء 
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عرض موجز للأحداث: 

بيش عن طريق أمية بسن حرب» 
وكانت تناوئ بني هاشم في الخاهلية: حتى جاء الرسول محمد 6(ثثنة 
وجاءت معه الدعوة الإسلامية فعارضتها هذه العشيرة أشد معارضة 
حتى فشلت أمام قوتها واستسلمت إلى حين. 





بدو أمية عشيرة تتتسب إلى 





ومات النبي اد وجرت أحداث التاريخ هائجة طائشة؛ ولم 
يكن عند بني أمية أمل العودة إلى المسرح السياسي حتى حلت الخلافة 
في بيت عثمان» فوجدت بصيصاً من الأمل فراحت تتبعه 

وشاء القدر أن يُقتل عثمان؛ كما شاء التاريخ أن يقوم بنو عمه 
بطلب ثأره. من هنا بدأ تاريخ بني أمية ظاهراً في الحكومة الإسلامية. 

حارب معاوية عليًا الخليفة الشرعي للأمة بحجة طلب 
الثأر لعثمان, فلم وجد أنصاراً كثيرين نصب نفسه على الناس؛ ثم تطوّر 
وقال: إني وبنيّ الملوك» والناس عبيد صاغرون لنا 





وانحدرت سلسلة بتي أمية تحكم الناس على أنها المالكة لأمرهم 





وهم المطيعونء وإلّا فالسيف وكل أنواع الفتك والتعذيب مآهم. 





م4 








انع 





وانفجرت من الناس ثورات تُعارض الوضع بكل صراحة ومع 
أنها فشلت آخخر الأمرء لكنها أبقت ضمائرها لتحيا ذات مرة وتقود 
المي 


وكانست الشورات قد اتخذت طابعاً واحداً -تقريباً- هو 
الأخحذ بشأر الإمام الحسين تَلِتَِدَ ابن بنت رمسول الأمة الذي جاهد 
الباطل للحق فقيل أفظع ما تكون قتلة في التاريخ 

أما بنو العباس فهي فرقة تنتمي إلى عم الرسول» كانت لحا سوابق 
لابأس بها في تاريخ المعارضة السياسية لدولة بني أمية» أكسبتها مزيداً 
من الكرامة والاعتبار بين الشعب الساخط على سياسة الأمويين. 











وجاءت سنة الثورة وأرسلت الشورات مبعوثها إلى خراسان 
-آخر نقطة تقريباً من البلاد الإسلامية- حيث يتواجد أنصار الدعرة» 
لتعلن الثورة في الوقت المعلوم. 

وكان أبو مسلم المخراساني فرداً مؤمناً بضرورة قلب الأوضاع 
مهما يكن من أمرء ولم يكن يؤمن بغير ذلك أبداً. وهذا الإيمان في الواقع 
أصمّه وأعماه. وعدم إيهانه بغيرها هو الذي سبب نجاح بني العباس 
في نورتهسم دون غبرهم ممن خرجوا على الدولة» حيث إن الثائرين على 
الأغلب كانوا يتورعون عن ارتكاب المحرمات ولو ضمنت نجاحهم 
الدائم. ني الوقت نفسه الذي ل يكن أنصار بني أمية مُُجمون عن أي 
عمل يدعم سلطاءهم أو يُفني عدوهم؛ فإذا حاريهم من كان مثلهم ني 
هذه التبعية تساوى احتمال نجاح الطرفين. 

لم يكن أبو مس لم فريدا بين المنتمين إلى الدعوة العباسية الجديدة؛ 
بل إن الأكثرية الغالبة مها كانوا من هذا الطرازء فلم يروا عائقا 
























يمنعهم من السيادة والاستتثار بالحكم إِلّا اعتبروا العمل لإزالته عملاً 


حسناً بأي صورة كانت. 

لقد استلم أبو مس ام من مرك_ز القيادة -الكوفة- أوامر كانت 
هذه بعض فقراتها: 

«إنك رجل منا -أهل البيت- احفظ وصيتيء انظر هذا الخي 
من اليمن فالزمهم واسكن من أظهرهمء ؛ وائَّم ربيعة في أمرهم, وأما 
مضر فإنهم العدو القريب الدار»ء واقتل من شككت فيه؛ وإن استطعت 
ألا تدع بخراسان من يتكلم بالعربية فافعل» أيه غلام بلغ خمسة أشبار 
نتهمه فاقتله. ولا تخالف هذا الشيخ سليران بن كيد ولا تعصه. وإذا 
أشكل عليك الأمر فاكتف به مني» والسلام». 

وهو بالذات لامجتاج إلى مثل هذه الأوامر لأنه -كما سبق- كان 
رجلا سقَّاكاً إلى أبعد الحدود. فكم غدر بالقادة المعارضين له بعدما 
ا ا 0 3 








ة في الكوفة فلم يكونوا بأقل إجراماً منه: فقد بايعوا رجلا 
من بني هاشم هو محمد بن عبد الله" وحينم| وجدوا فرصة سرقوا 
الثورة واستأثروا بخيراتها وأنزلوا العذاب بمن ناصرهم في الأمس بل 


بالمؤسس للفكرة وبالذي بايعوه عن قريب فقد أخذوه وقتلوه غدراً. 


(1) لقد بايع الماشميون عنى الأغلب وقيهم السفاح والمنصور هذا الرجل الذي 
رشحته كفاءاته ال ادق فنصب تفسه لها وأعائه عليها أقرباؤه جيعاً. عل 





4 











وهذا أبو مسام الذي كان المؤسس للدولة قد غدر به المنصور 

ر”فقتله شر قتلهء وغدر بعيسى بن موسى وعزله عن ولاية العهد بعدما 
لى )) جعلها له إكراماً لما قدَّمه إليه من خدمات جليلة. 

كما غدر بنو العباس بكل من أبي سلمة الخلال؛ ويعقوب بن 

داود: وفضل بن سهلء وجعفر البرمكيء ويحيى الحسني» وغيرهم... 





ممن أسدوا إليهم خدمات كانت جديرة بأن تُشكر وتُجزى خير جزاء. 
موقف الإمام: 

يعتقد البعض أن عصر الإمام الصادق ليلا كان يمكن أن 
يكون من أنسب العصور وأخصبها لو كان الإمام يشتغل للثورة الحقة 
التي يُرجع الخلافة إلى المؤهل لها من عند الله عزّ وجل ومن لدن رسوله 
يتلنة؛ لكونه عصر تطور -بالغ الخطورة- في التاريخ الإسلامي؛ حيث 
أزاح المستار عما كان الزمن قد ستره من الحقائق الدينية» ولكن الواقع 
يُنبئ بغير هذا الزعم وهو أن الإمام الصاد للد لم يكن يستطيع 
النهوض بإظهار الدعوة على المسرح السياسي في يوم من الأيام» فأما 
في عصر الأمويين فلما سبق من أنهم لم يكونوا يتورعون من أي جريمة 
يرتكبونها في سبيل إخماد ثورة ضدهمء مع أن الإمام نكن م يلجأ إلى 
الباطل في طريق الحق ولم يستعن بالظلم لتطبيق العدل. وأما بنو العباس 
فلم يكونوا بأحسن أعمالاً من إخوانهم بني أمية ولا بأورع عن الفتك 
والمكر في سبيل توطيد ملكهم؛ ولذلك استطاعوا أن ينسفوا عرش بني 
أمية نسفاًء وهكذا ضرب الباطل بالباطل وكان بينها تبديلاً. 


كما استغل العباسيون كل نشاط لدعوة بني هاشم واستفادوا 
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لل 












من الاستياء العام ال إن -ولازال الناس يُلقون بآمالهم 
الكبيرة عليهم-؛ نذلك ل يمكن النهوض بعبء الثورة الشيعية لاسي 
تلك التي يُتورع فيها عن أي سفك للدماء البريئة وأي هتك لللحرمات 
المقدسة. 

ويدلنا على عدم وجود مؤهلات النهوض في عصر العباسيين 
أن طائفة من بني عمومة الإمام ثاروا -سواء في عصر الإمام ليلذ 
أو بعده- فلم يُفلحوا وكان مصيرهم المصير نفسه الذي لقيه أباؤهم في 
عصر الأمويين أبداً. 

ومع ذلك كله فإن الإمام مَقِكَلادٌ كان يدعم أسس الثورة 
الفكرية الجاحة التي تؤدي إلى الشورة السياسية أيضاء وذلك بنشر 
الحقائق الدينية والتاريخية بصراحة ودون غموضء مما أدى إلى تبيئة 
جو صالح لغرس نواة الانقلاب الفكري السياسي. حتى أنه قرر أن 
يكون الإمام موسى بن جعفر الكاظم - نجل الصادق عَفيتلة - قائم آل 
8 الذي كان تعبيراً عن رجوع الدولة المغتصبة والحق الْضَيّع 
إليهم» حيث إن الشسيعة لمسوا فيه رعايات واسعة ها تأثيرها في تحويل 
الوضع السياسي» ولكن أتباع الدعوة الشيعية خانوها بإفشاء سر النهج 
والطريق المرسوم. وكانت النتيجة أن أُلْقِيَ القبضُ على الإمام الكاظم 776 
لل وسَجِنَ سنوات طويلة وأَنزِلَ على الشيعة الويل والعذاب بشتى 
الصور. 

ولكن روح الشورة التي خلقها الإمام الصادق تقكلاة 
نترئنة حذى باد موت منازون الوضسية اومان الإنام الرضاء 
حفيد الإمام؛ وانتهت بإعلان ولاية العهد الذي كان سبيلاً مباشراً 























الرجوع المخلافة إلى أبناء علي ولكن شاء القدر باستشهاد الإمام 
>" الرضا عَلِئلاة قبل موت المأمون. 
وعلى أي حال فإن الإمام الصادق عَفِاة خلق جوًا صالحاً للثورة 
في هذه السنوات التي تولى فيها إمامة ا مسلمين بعد أبيه علكلاذ 
0( ومن الطبيعي ألا تتركه السلطات هادثاً يمشي في طريقه المرسوم 
وإن كان لا يعارضهم معارضة مباشرة؛ لأن مقاطعته للعباسيين كانت 
هم نذير سوءء ومثيرة لسخطهم البالغ عليه؛ وعنفهم الشديد ضده. 
فققد دعاه المنصور ليسير في ركابه كما سار غيره من أئمة الجور. 
حيث أرسل إليه يقول: ا تفْسَانًا كا يعَْانَا سَاْرُ النّاسٍ؟ 








اليس ناما نَحَافُكَ ِنْ أ 





اص 


والآن حيث انتهيت من وضع المخطوط العريضة لسياسة الإمام 
الصادق مياد مع السالطات المعاصرة ينبغي لي أن أشير إلى بعض 


(1) بحار الأثوارء ج51: ص 384 














أو على بعض مواليه من ا ممحن 
التي لاقوها من السلطة لا لشيء إلا لأنهم أرادوا الحق ودعوا إليهء تاركا “* 
الببحث حوها إلى محال آخر. 

أشخص السفاح الإمام الصادق ا 
لِيَفْتِكَ به: ولكنْ كفاه الله من ذلك. 





2 من المدينة إلى الجيرة 


وجاء دور المنصور فتعاهد الإمام بالأذى اثنتي عشرة سنة 
وأشخصه سبع مرات في المدينة والربذة والكوفة وبغداد. وني كل مرة 
يستدعيه المنصورء فإذا جاء إليه أنذر وأعذر وذهب بالذل» ورجع 
الإمام بالخير والمعروف. 

وإني إذ أنتقل إليك - أخي القارئ- تفصيل هذا الاستحضارفي 
أوائل خلافة المنصور وأواخرها ابتغاءً لبيان جِدَّة الخلاف ونوعبته بين 


المنصور وبينه عا 





















ات أن أقول سينا حَنَّى فَرَعَ ِنْ صَلَاتهِ وَدُعَائِهِ 





فََلْتٌُ: ابن عَنْكَ 
آخِر الكلام. 


4 يه ل فوم 


مون حَكَم لومم 






ٍأَنَأمِنَ آل الشركخ أن يا 


ع ردعء 


شاش 





- وعن محمد بن عبد الله الإسكندري كان من تُدماء الممصور 


(1) سورة التجب الآية: 40-57 
(1) بحار الأنواره ج41: ص1 - 186 














كَفَالَ: أَشأنْك اَلَاتَدعوَني 





وَحَيِدْتٌ الله عَزَّ وَجَلَ كثيراً. 


نار وَلَوَْرََهَا عَلَ النَهَارٍ لَأظْلَمَ وَلَوْقَرَأَمَا عَلَ الْأموَاح في 
1004 5 
وهكذا استمر المنصور يدعو الإمام مرة بعد أخرى حتى دس 
إليه السم فقتله. 


ول تقتصر مواقف الإمام المشرفة في التي وقفها مع المنصور فقطء 
بل إن له مواقف مشابهة مع ولاة المنصورء من ذلك ما يلي: 


(1) يجار الأنوار جلا ص03 37. 
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0 فأعلى أنفسهم من قتل الرجل). 
نَالَائْحِبٌ أن تَكُونَ أحَداً 





- وكان داود بن علي واليأعلى المديئة فأمر مدير الشرطة 
بإعدام (معلى بن خنيس) وهو من زعماء الشيعة البارزين ومن أصحاب 
الإمام الصادق عَلكَِدْ المفوهينء فنفذ مدير الشرطة أمر الرئيس. 
لكل (تعل) جا الإمام وقد اشتد غضبه على الحكم إنى الوالي 
1 تَ الي!! ما لمت أن لجل ينام عَلَ 





لُكل وَلَاينَام َل لجرب 


فاعتذر الوالي بأنه لم يكن القاتل المباشر 


فذه ب إلى مدير الشرطة فاعترف بالجرم فأمر بضرب عنقه فقتله 
جزاء على قتله وقوراً. 


(1) بحار الأثوا ج40 ص 173 
(1) يجار الأثوا ج/40 397 





القصرالرابسع 


محكار. مُالأخلاق 








ثقافته الواسعة: 
لانستطيع أن نُحدَّد من ثقافة الإمام -أيّ إمام- إذا اعتقدنا بأن 
ثفافته صورة واضحة عن اتصاله بالله تعالى» حيث إنه يجدو بنا إلى الاعتقاد 
بأن الله يوحي إليه إخاماً وكذلك لا نستطيع أن نجد وصفاً شاملا لثقافته 
إذا عرفنا أن المفاهيم العادية التي نعيشها في حياة الإنسان لا نضبط كل 
ثقافنه وكل معرفته لأن للإمام وللنبي ولبعض الملهمين من الصالحين 
تلتقط المعلومات عن الكون والحياة كما تلتقط 
آلة التصوير أو أفلام اينما صور الموجات» وك تلتقط العبن وأعصاب 
الأذن جمال الحياة وصوت الأحياء؛ فيعرف شيئاً جميلاً وفرداً متكل). 





بهم إياها الله القدير» 





وأعود فأقول: ليست ثقافة الإمام الصادق محدودةيا 
عنه من آثار في مختلف العلوم؛ بل أكبر من هذا سعةٌ 
ن ثقافته اتصلت بالموجودات رأسأ | تتصل 
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وحواها فكره. وأدركتها روحه؛ والتي نفخها بارئ | 
الإمام للكئلة. 

ويعد كل هذا فإن هناك جانباً واحداً يهمنا من ثقافة إمامنا 
الصادق ليلق وهو أنها كانت معجزته كا كان معجزة النبي اذ 
قرآنه؛ وإنه يعلم كل شيء يحتاج إليه الإنسان: وهذا الجانب وحده هو 
الذي حدا بالجعفرية أن يتبعوا مدرسته الفكرية في كل عصر. 

وهنا يجدر بنا أن ننقل اعترافات بعض الزعماء والمفكرين بمدى 
سعة آفاق الإمام العلمية: ومدى رحابة مكانته الثقافية؛ التي جعلت 
من أعدائه منابر المدح ومنصات الثناء 


فيدوح 








قال فيه أبو حنيفة: ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد»؛ و«اجعفر بن 
محمد أفقه من رأيت6. 

وقال فيه الشهرستاني: 
في الحكمة». 

وقال فيه ابن حجر الهيثمي: «جعفر بن محمد الصادق نقل الناس 
عنه مسن العلوم م سارت به الركبان؛ وانتشر صيته في جميع البلدان» 
وروى عنه الأئمة الكبار». 


اوهو ذو علم غزير في الدين وأدب كامل 








وقال فيه السيد أمير علي صاحب كتاب مختصر تاريخ العرب 
والتمدن الإسلامي: 


نشير إلى أن الذي تعم تلك الحركة هو حفيد علي بن 





الايفو: 


أبي طالب المسمى بالإمام جعفر والملقب ب(الصادق)» وهو رجل رحب 
أفق التفكيره بعيد أغوار العقل» ملم كل الإلمام بعلوم عصره؛ ويعتبر في 








الواقع أنه أول من أسس المدارس الفلسفية في الإسلام. ولم يكن يحضر 
حلقته العلمية أولئك الذين أصبحوا مؤسسي المذاهب الفقهية فحسب» 
بل كان يحضرها طلاب الفلسفة المتفلسفون من الأتحاء القاصية». 


وقال العلامة هوب يادر الكاتب الإن 





إن جابر هو تلميذ جعفر الصادق وصديقه؛ وقد وجد في إمامه الفذ سنداً 
ومعيناً وراش دا أميناأ وموجهاً لاايستغني عنه: وقد سعى جابر إلى أن يجرر الكيمياء 
بإرشاد أستاذه من أساطير الأولين التي علقت بها من الإسكندرية؛ فنجح في هذا 
السبيل إلى حد بعيد؛ من أجل ذلك يجب أن يُقسرن اسم جابر مع أمساطيمن 
هذا الفن في العام أمثال (بويله) و( وغيرهما من الأعلام»"". 

وهناك مئات بل ألوف مسن الاعترافات التي أبداها كل من الكنّاب 
المسلمين وغيرهم من المحدئين والقدماء وبصورة خاصة من معاصري 
الإمام معلا حتى ملأ العالم فضله وعلمه الغزير وثقافته الوسيعة البالغة. 











جوده وكرمه: 





)١(‏ نجد هذه الاعترافات وعشرات أمثالحا في كتاب الإمام الصادق للأستاذ الدخيل 
فصل (الإمام في نظر العظراء والعلياء): ص 81 - 131 
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عَيْنِ زيّاد -وكان ذلك اسم قرية له 






الخيرية بين يجعل لنفسه عُشراً واحداً منها ققط- 
- وينقل هسام بن سالم أحد أصحاب الإمام الب 


الاق ين َمل 7 





يوعد اله لاق . 


(1) الإمام الصادق والمذاهب' الأربعة لاج الاص 875 
(8) الإمام الصادق محمد أ. 








- يحدّث المياج البسطامي عن كرم الإمام فيقول: كان أبو 
عبد الله يُنفق حتى لا يبقى شيء 





- كان مريضاً ذلك النهار الذي دحل عليه الشاعر رالملهم أشسجع 
السلمي فجلس إليه يسأل عن أحواله. فقال له الإمام ماكلا عُذْ عَنِ 





يرع بن جيك اقم كا أخرج كل السُّوَالٍ من مُنُقِك 


َقَالَ الإمام: يَاعْلَام! أَئْض مَعَكَ؟ 





(1) الإمام الصادقء محمد أبو زهرة. ص 281 
(؟) الإمام الصادق والمذاهب الأربعة:ج 4 ص 52. 


ج 
(؟) بحار الأنوار» ج/40. ص 531-8370 








خآ 

















مل يئر ريق كارن لد 


بوصَل وبخشوبت رهم ويحافونَ سوة 


حلمه ورأفته: 


-١‏ كان ملكي إذا بلغه من ن أحد نيلاً منه أو وقيعة فيه قام إلى 
مُصلاه فأكثر من ن ركوعه وسسجوده وبالغ في ابتهاله وضراعته؛ وهو 
0 








)1١‏ سورة الرعده الآ 

(1) بحار الأنوار, ج50 ص فنا وتجد هذه الأخبار كلها في كتاب الإمام الصادق 
اللعلامة المظفر في (ص 85 - 0600. 

(5) بحار الأترارء ج١‏ لاه ص 378 








وأاحبتك خلتا 
1- وبعث غلامه إلى حاجة فأبطأء قذهب عل أثره يتفقده 
فوجده ثائا على بعض الأرصة إصفة» فجا: ء حتى جلس بجانبه يروح له فليا 





ينْكَ الاك 
إذا أضفنا هذه القصة الصغيرة إلى الوضع الاجتماعي ذلك اليوم 
الذي كان الرفيق يُعاملون معاملة البهائم فيُشبعونهم ضرباً بمجرد أن 
تبدر منهم بادرة» نعرف مدى نضوج الإنسانية الرفيعة في فؤاده الكبير. 
'- بعث غلاماً له أعجميًا في حاجة فللا رجع بالجواب لم يستطع 
أن يُفصح به العبد؛ لأنهلم يكن يجيد العربية تمامأ فبدلاً من أن ينهره 
ويطرده أن اناس ذلك اليوم- سكن قلبه وهدا اضطرابه وقلقه 





ا ارون ا ل د 
بأفضلية الدرج المألوف للصعود» فدخل ذات مرة الدار ورأى إحدى 
الجسواري التي كانت ترب ولداً له تتساق السلَّم والطفل بيدها فلم] 
بسصرت الجارية بالإمام خافت وارتعدت فرائصها وسقط الصبي من 
يدها ومات 


(1) يجار الأتوان ج47: ص85. 
(1) بحار الأثواره ج 41 ص1 
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الدراهي فكان أحدهم نا نائاً بامسجد والإمام يصلي بجانبه فلما انتبه ل 
ير هميانه الذي حفظ فيه نقوده؛ فتعلق بالإمام 








صبره وأمانته: 

-١‏ كان للإمام ولد يُدعى (إسماعيل) وكان أكبر أولاده؛ فلما شب 
كان جاع الفضائل والمكارم حتى حُسِسبٌ أنه خليقة أبيه والإمام من بعد 
وما اكتمل نبوغه صرعته المثية» فلم يخرج لوفاته بل دعا أصحابه إلى داره 


3! 


3 انظر: بحار الأنوار: ج40 ص84‎ )١( 
(؟) الإمام الصادق‎ 














لمراسم الدفن وأتى !ليهم بأفخر الأطعمة وحتهم على الأكل اغنيء؛ فسألوه 
عن حزنه على الفقيد الفتي الذ: اختطفه ا موت في ربيعه وما يكمل من 





- وكان له ولد آخر كان في بعض طرقات المدينة يمشي أمامه 
1 2 





كيياونات اماي 





7 ا 





نظرته الإنسانية: 

إن نظرة الإمام الصادق من نظرة الإسلام 
إليها في شتى صيغها ومفاهيمهاء وإني لا أريد أن أورد بععض امثل 
في ذلك من سيرة الإمام؛ بينم أجعل البحث والتعليق لفرص أخرى 
إن شاء الله تعالى» ذلك لكي نكشف عن مدى تفاني الإمام في حب 
الإنسانية وصراعانها وتقدير حقوقها حتى ليجعل الصخر ينحني 











(1) بحار الأتوان ج48 ص6١‏ 
(؟) بحار الأتوار. ج44: ص1( 
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والنجم والشجر يسجدان إجلالاً وإكراماً لهذه النظرة العظيمة. 
-١‏ أعطى بوابه ومولاه -مصادف- أَلْف دِبَارِوَقَال ل 
0101 


قَإِنَعِيَان قَدْ كَثرُوا. قَالَ 


->[ 

















ارية)؟ 





لاع الَّذِي مَعَهُمْ مَاحَالُه في 
لقُوا وَتَعَاقَدُوا عَلَ ألا 
يار ِينَاراً -يعني يجعلون الربح مضاعفاً- 
َبَضُوا أموَاهُمْ الصَرَهُوا إلى اد 








الله كلذ وَمَعَهُ كِيسَانُ في كل وَاحٍِ 
9 !هَذَارَاسٌ امَالٍ وَهَذَا الْآَخْر رِبِحٌ. 
الَّْح كر وَلكِنْ م صَنَعُمْ في الَاع؟ فحدَّته مصادف 













تيثوم إلا 


وقال آخر دخلنا على أبي عبد الله في حائط -أ: 
مسحاة يفتح بها الباب وعليه قميص؛ وكان يقول دن 


0 ف الملال)0, 
عبادته وطاعته: 


كل من وصف جعفر بن محمد الصادق طلِكك بالعمل شفعه 
بالزهد والطاعة: وإليك يعي كلباتيم في قللكة 


(1) الكافي» ج 1 ص 884 
(1) الكانيء جه ص15 
() الكافيء ج2: صن 153 
(4) الكافي: ج2. ص77 
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قال مالك -إمام المذهب-: دكان جعفر لا يخلو من إحدى 
>" ثلاث خصال: إما مصلء وإما صائم. وإما يقرأ القرآن»". 


وقال: «مارأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر 
أفضل من جعفر بن محمد الصادق نَقِكَلةٍ علماً وعبادةً وورعاً»". 

وقال الوزير أبو الفح الأربلي: ٠"وقف‏ نفسه الشريفة على 
العبادة» وحمّها على الطاعة والزهادة» واشتغل بأوراده وتبجده وصلاته 


وتعيده1. 





«إنه كان يلبس الجبة الغليظة القصيرة من الصوف على جسدهء 
والحلة من الخز على ثيابه» ويقول: نلبس الجبة لنا والخز لكم”»؛ ويّرى 
عليه قميص غليظ خشن تحت ثيابه وفوقه جبّة صوف وفوقها قميص 
غليظ» 


ويطعم ضيوفه اللحم ينتقيه بيده وهو يأكل الخل والزيت» 
ويقول: «إنَّ هذا طَعَامُنَا وَطَعَامُ ال 






37 


(1) تبذيب التهذيبوج اص 1١6‏ 

(1) تبذيب التهذيب»ج ادص 1١86‏ 

(1) أعيان الشيعة» ج 5: ص 774. 

(5) الإمام الصادق للعلامة المظفرء ج ١ء‏ ص 597٠‏ 
(5) الإمام الصادق لنعلامة المظفرء ج ١غ‏ ص 59١‏ 

















الإماالصّادق. 


من بلاغته: 





القد زخرت الك أحاديث بليغة عن الإمام الصادق 





يراجع كتاب «أشعة من بلاغة الإمام ال 
الشيخ عبد الرسول الواعظي. 53 


ولك أيها القارئ بعض روائعه تاركين من يريد أكثر من ذلك / 





فَقَالٌ المنْصُورٌ: «وَعَظْتَ فَأَحْسَئْتَ وَقُلتَ فَأْوْجَرْت». 


ومن وصية له إلى ولده الإمام الكاظم نف 




















ص 





(1) الإمام الصادق قد للأستاذ الدخيل؛: ص 77 








الفصل الأول الأضْلُ الكَرِيمٌ 
الفصل الثَّني: عَهدُ إن 
الفصل الثَّلث: مَوَاقِفُ مُذْركةٌ 












الفصل الرابع: مَكارمُ الا 











